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تاريخ  المتوسطية، وكذلك في  المدينة  تاريخ هذه  أساسياً في  الإسكندرية دوراً  الهواء في  أدّت طواحين  زمن مضى،   في 
مصر ككلّ، لتعَُدّ اليوم كنزاً مهدّداً بالاندثار

طواحين هواء الإسكندرية
كنز تاريخي في مهب الريح

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــبــــدو طــــواحــــن الــــغــــال الأثــــريــــة  تــ
ــلـــى عــــراقــــة الـــحـــضـــارة  شــــاهــــدة عـ
ــا الـــــزاخـــــر. وفـــي  ــ ــهـ ــ المـــصـــريـــة وإرثـ
الإســكــنــدريــة، عــلــى الــســاحــل الــشــمــالــي من 
الآثار  البلاد، تنتصب طاحونتان من هذه 
الفريدة في إشــارة إلى زمن مضى. وتعود 
ــم مــصــر  ــاكــ هــــــذه الــــطــــواحــــن إلــــــى عـــهـــد حــ
محمد علي باشا )1805 - 1848(، حين أمر 
المدينة  أكثر من ثلاثين طاحونة في  ببناء 
مــن أجـــل تسهيل حــيــاة المــواطــنــن وتوفير 
الدقيق،  مــن  والــجــيــش  الشعب  احــتــيــاجــات 
تعتمد  التي  البدائية  الطواحين  عن  بعيداً 
الساحلي  موقعها   

ّ
أن يُــذكــر  ــدواب.  ــ الـ عــلــى 

كــان يضمن  المتوسط  الأبــيــض  البحر  على 
 
ّ
اســتــفــادتــهــا مـــن قــــوّة الــــريــــاح، فـــي حـــن أن

بعدها عن المناطق السكنية كان يحول دون 
إزعاج الناس بضجيجها المتواصل.

ـــت 
ّ
ــال طـــــــــال، تـــبـــق ــ ــمــ ــ  إهــ

ّ
ــــي ظـــــــل والـــــــيـــــــوم، فــ

طــاحــونــتــان فــقــط مـــن هـــذه الآثـــــار الــفــريــدة 
ين على ما كان، شرقي الإسكندرية 

َ
شاهدت

 إحداهما ما 
ّ
في منطقة المنتزه. وفي حين أن

فــي حالة جيدة بعدما أولتها  زالــت واقــفــة 
عنايتها،  المصرية  والآثـــار  السياحة  وزارة 
 فــي طــاحــونــة المـــنـــدرة إلا الهيكل 

َّ
لــم يــتــبــق

الداخلي  نظامها   
ّ
أن علماً  فقط،  الخارجي 

ومستلزماتها،  عملها  آلــيــة  وكــذلــك  انــهــار، 
ر عملية ترميمها.

ّ
فتهالكت بعد تأخ

يـــقـــول أســـتـــاذ الإرشــــــاد الــســيــاحــي ونــقــيــب 
المرشدين السياحيين السابق إسلام عاصم 
ين 

َ
ين الطاحونت

َ
 »هات

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــــى عــصــر  تــبــعــثــان فــــي نــفــوســنــا حــنــيــنــا إلـ
مـــضـــى، وتـــــذكّـــــران بــــــإرث حــــضــــاري عــريــق 
نحن مدينون به لأسلافنا. فيا ليت هاتين 
ــن 

َ
ــن المــتــبــقــيــت

َ
ـــن( الــشــامــخــت

َ
ــت )الـــطـــاحـــونـ

تاريخ  على  ــن 
َ
ين وشــاهــدت

َ
تــظــان شامخت

 »طواحين 
ّ
مصر العريق«. يضيف عاصم أن

الهواء كانت تنتشر على طول ساحل البحر 
الأبيض المتوسط، بهدف تلبية احتياجات 
 »قرار 

ّ
المصريين من الطحين«، مشيراً إلى أن

عملية  سهّل  الشواطئ  من  بالقرب  بنائها 
تــهــدمــهــا بــفــعــل الـــريـــاح الــعــاتــيــة، وانـــعـــدام 
ها قديمة، 

ّ
الاهتمام والصيانة، خصوصاً أن

 
ّ
بــنــاءهــا بــســيــط«. يــضــيــف عـــاصـــم أن  

ّ
وأن

ــام 1805  ــ ــدت فــــي عـ ــ ــيّ ــ
ُ

ــواحـــن ش ــطـ ــدم الـ ــ ــ »أقـ
وأحدثها في عام 1848، وذلك وفقاً لخرائط 
الإســـكـــنـــدريـــة الـــقـــديـــمـــة«. ويـــوضـــح أســتــاذ 
الإرشاد السياحي: »كان للطواحين مواسم 
فة وأخــرى خفيفة، وذلــك استناداً 

ّ
عمل مكث

إلــى مــواســم حــصــاد الــقــمــح، بــالإضــافــة إلى 
مواسم شدّة الرياح. وكان حجم استيعابها 
الأقــصــى يصل إلــى 10 أطــنــان مــن الطحين 
ــذا مناسباً  ــان حــجــم الإنـــتـــاج هـ يــومــيــا، وكــ

للكثافة السكانية في ذلك الحين«.
من جهته، يتحدّث الخبير الأثري والمشرف 
الــعــام عــلــى مــتــاحــف ومـــواقـــع الإســكــنــدريــة 
»العربي  الأثرية الأسبق أحمد عبد الفتاح لـ
ها 

ّ
الجديد« عن شكل الطاحونة. ويشرح أن

ــف مـــن »جـــســـم أســـطـــوانـــي الــشــكــل من 
ّ
تــتــأل

الــحــجــر الــجــيــري، يــعــلــوه شــكــل مــخــروطــي 
خشبي مع نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة 
ـــى مــنــه مــروحــة 

ّ
ــتـــدل ــلــــى، وتـ يــمــتــدّ مـــن الأعــ

ـــف مــــن ثـــمـــانـــي ريـــــــش«. يــضــيــف عــبــد 
ّ
تـــتـــأل

 »فـــي الــطــاحــونــة مــدخــل معقود 
ّ
الــفــتــاح أن

هوامش

طواحين الهواء كانت تضفي على المشهد الحضري للإسكندرية سحراً وجمالاً )العربي الجديد(

ـــم حــلــزونــي 
ّ
بــعــقــد نــصــف دائـــــــري، فــيــه ســـل

الشكل، ملتحم بجدار الطاحونة، يؤدّي إلى 
تحتوي  خشبية  أرضــيــة  ذات  علوية  غرفة 
تــحــكّــم  زراع  ومــنــهــا  الــطــحــن،  أدوات  عــلــى 
بدرجة نعومة الطحين، ومروحة خارجية، 
وقادوس، وتروس داخلية، وقرص الراحة، 

ومخر الدقيق«.
 »قــيــام وزارة الآثـــار 

ّ
ويــبــنّ عــبــد الــفــتــاح أن

بأعمال ترميم شاملة ورفع كفاءة طاحونة 
المـــنـــتـــزه وحـــدهـــا لإعــــــادة تــشــغــيــلــهــا مــــزاراً 
إلى  يعود  المــنــدرة،  طاحونة  دون  سياحياً 
 الأولــى ما زالــت تحتفظ بــأدوات الطحن 

ّ
أن

ــدرة الــتــي  ــنــ الــقــديــمــة بـــخـــاف طـــاحـــونـــة المــ
تـــحـــوّلـــت إلــــى مــبــنــى مــتــهــالــك مـــن دون أي 

مظاهر أثرية«.
ــار نــفــســه، يــشــيــر الــخــبــيــر الأثــــري  ــ فـــي الإطــ
 
ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ محمد منصور 
»طــواحــن الــهــواء الأثــريــة فــي الإســكــنــدريــة 
ثرياً  إرثــا حضارياً  ل 

ّ
تمث ى منها( 

ّ
تبق )مــا 

لا بدّ من الحفاظ عليه والاعتناء به، مشدّداً 
ــــه »لا ينبغي الــســمــاح لــهــذه الآثـــار 

ّ
عــلــى أن

المعمارية المميّزة بأن تندثر أو تنهار تحت 
وطأة الإهمال والتقادم«. ويوضح منصور 
 »طـــواحـــن الـــهـــواء لـــم تــكــن مـــجـــرّد بنى 

ّ
أن

أ 
ّ
هندسية جــامــدة، بــل كانت جــزءاً لا يتجز

من نسيج حياة المصريين في عهد محمد 
علي وما بعده، وهو أمر بإنشائها لتسهيل 

عيش المواطنين وتحريرهم من عبء طحن 
الحبوب بالطرق البدائية. وكانت طواحين 
ــواء تــــــؤدّي وظــيــفــة حــيــويــة فـــي حــيــاة  ــهــ الــ
ها شاهدة 

ّ
الناس اليومية، بالإضافة إلى أن

وتقدّمهم  المصريين،  المهندسين  قــدرة  على 
التكنولوجي في تلك الحقبة من الزمن«.

بالنسبة إلى منصور »لا ينبغي أن ننسى 
 طواحين الهواء كانت تضفي على المشهد 

ّ
أن

الـــحـــضـــري لـــإســـكـــنـــدريـــة ســـحـــراً وجـــمـــالًا 
ين فريدَين، إذ هي تزخر بتفاصيل  معماريَّ
هندسية دقيقة وراقية تعكس ذوقاً جمالياً 
ى 

ّ
 الحفاظ عليها )ما تبق

ّ
متميّزاً، كذلك فإن

ز جــاذبــيــة المدينة 
ّ
منها( مــن شــأنــه أن يــعــز

الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة«. ويــطــالــب الخبير 
بــوضــع  والآثـــــــار  الــســيــاحــة  الأثــــــري وزارة 
ــا، وبـــذل  ــهـ ــاتـ ــويـ الـــطـــواحـــن عــلــى رأس أولـ
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــرمــيــمــهــا وصــيــانــتــهــا 
ــة، بــعــدمــا تــعــرّضــت لأضـــرار  ــ بــصــورة دوريـ
ــــال الـــســـنـــوات  ــال خـ ــ ــمـ ــ بــفــعــل الــــزمــــن والإهـ
 هذا »ليس مجرّد 

ّ
الماضية. ويشدّد على أن

ــنـــي، بـــل هـــو حــتــمــيــة حــضــاريــة  ــــب وطـ واجـ
وإنسانية، لكي نحافظ على تراثنا الثري، 
ــيـــال الـــقـــادمـــة، خصوصاً  ونــنــقــلــه إلـــى الأجـ
 المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــــذه الآثـــــــار جـــــزء مــن 

ّ
أن

 
ّ
ــا تــعــتــز ــهـ ـ

ّ
ــأن ــة مـــصـــر إلـــــى الــــعــــالــــم، بـ ــالــ رســ

بــتــاريــخــهــا وحـــضـــارتـــهـــا، وتـــحـــرص على 
وفــي سياق  للعالم«.  وإبــرازهــمــا  صونهما 

مــتــصــل، يــفــيــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي قــطــاع 
الآثــــــار الإســـامـــيـــة والــقــبــطــيــة والــيــهــوديــة 
 
ّ
ــأن فـــي الإســـكـــنـــدريـــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـ

»طــاحــونــة هــواء المــنــدرة مسجّلة أثــراً وفقاً 
للقرار رقم 113 لسنة 1967، وقد صدر قرار 
 .2009 لسنة   426 رقـــم  الأثـــر  حـــرم  بتحديد 
لانهيارات  ت 

ّ
تعرض الأخــيــرة،  الفترة  وفــي 

ــرّرة، وصـــــــــارت مـــبـــنـــى مـــتـــهـــالـــكـــا قــد  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ
يتهاوى في أي وقت، إذ لا يضمّ أي مظاهر 
الإطــاق ســوى تاريخ تشييده،  أثرية على 
الخشبية  العلوية  الغرفة  وذلك بعد فقدان 
 أدوات الطحن 

ّ
الــطــاحــونــة، وكــذلــك كـــل فــي 

ــة، بــاســتــثــنــاء جــــزأيــــن مــــن قـــرص  ــيـ ــلـ الـــداخـ
 »وزارة 

ّ
الرحى«. ويبيّ المصدر المسؤول أن

ــال تــرمــيــم  ــمــ الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار أجــــــرت أعــ
ها 

ّ
شاملة، ورفع كفاءة لطاحونة المنتزه، لأن

القديمة  الطحن  ــأدوات  بــ تحتفظ  زالـــت  مــا 
والحجر  الليمونيت  حجر  مــن  المصنوعة 
الخشبية،  الــروابــط  استخدام  مع  الجيري، 
 طواحين الهواء كانت تدور في البداية 

ّ
إذ إن

بواسطة الدواب إلى حين تطويرها لتعمل 
 »الأعـــمـــال التي 

ّ
بــفــعــل الـــريـــاح«. ويــكــمــل أن

جريت شملت ترميم الطاحونة وتطويرها 
ُ
أ

ورفع كفاءتها بما يتماشى مع عمرها، من 
للموقع،  السياحي  الاســتــغــال  إعـــادة  أجــل 
وبالقدر الذي يحافظ على بقائها على قيد 

الحياة من دون استئناف نشاطها«.

أمر محمد علي 
باشا ببناء أكثر من 
ثلاثين طاحونة في 

الإسكندرية من أجل 
تسهيل حياة المواطنين 

وتوفير احتياجات 
الشعب والجيش من 

الدقيق

■ ■ ■
في الإسكندرية، على 

الساحل الشمالي 
من مصر، تنتصب 
طاحونتان من هذه 

الآثار الفريدة في إشارة 
إلى زمن مضى

■ ■ ■
يّدت 

ُ
أقدم الطواحين ش

في عام 1805 وأحدثها 
في عام 1848، وفقاً 
لخرائط الإسكندرية 

القديمة 

باختصار

معن البياري

 مـــن الأســـبـــاب لــلــفــرح بـــروايـــة المــصــري 
ٌ
تــجــتــمــع حـــزمـــة

الليدي  المــرســي )1992(، »مــقــامــرة على شــرف  أحــمــد 
ميتسي« )دار دوّن، القاهرة، 2023(، أحدُها أن كاتبها 
اً، ببناء الشخصيات الأربع 

ّ
 حق

ً
شابٌّ أنجز رواية لافتة

ك إليه وأنت 
ُ
)الرئيسية( فيها، وبمذاق العتاقة الذي يأخذ

تغادر إلى زمن النص، في عشرينيات القرن الماضي، 
أيضاً  بالتنوّع. ولافتة  القاهرة مطبوعة  أجــواء من  في 
ي الألفبائي، 

ّ
بإتقان الرواية مسارها الكلاسيكي، الخط

الــعــام 1975  أبطالها فــي  بـــدأت بلحظة مــوت أحــد  وإن 
فــي جــزيــرة ســعــود )هـــل مــن جـــزيـــرةٍ فــي مــصــر بهذا 
ـــرف(، قــبــل أن تــرتــحــل إلـــى زمــنــهــا الــذي  الاســــم؟ لا أعــ
العمل  أن هذا  للفرح  ثان  ها فيه. وسبب 

ُ
تقيم صفحات

يُطمئِنك بأن الرواية العربية بخير، مع التسليم بأن غثا 
الطبيعي(، بدلالة  يُنتج منها )وهــذا من طبيعي  غزيراً 
قارئ  الــجُــدد، مجتهدٍ طموح،  ابها 

ّ
كت واحــدٍ من  نجاح 

ن، ثلاثيني، في مقامرته الارتحال 
ّ
عارف، مجرّبٍ متمك

إلى مقطع زمني من تاريخ بلاده، ولا يقصد أن يكون 
باحثاً ولا مؤرّخاً، بل كاتب رواية، صانع حكاية، عدته 
اللغة والخيال، لا الحقائق وحواشيها. يحاول أن يقبض 
على أنفاسٍ مصرية، مغويةٍ، في احتكاكها بالأجنبي، 

في البعد الاجتماعي المحض، بل النفسي على الأصح، 
ــام روايـــــةٍ تــاريــخــيــة، عــلــى مـــا قـــد يــراهــا  فـــا نــصــيــر أمــ
الــذات،  أمــام روايــةٍ معنيّةٍ بالبعيد في  من يراها، وإنما 
الباحث عن تحقيق ذاته، أمنياته  بالعميق في فردانيّة 
ــة أحمد  وأحــامــه الــصــغــرى. هـــذه هــي مــوضــوعــة روايــ
المرسي، وليس الانشغال بما هو تاريخي لأنه تاريخي. 
الــروايــة أنــه نقلنا إلــى ميدان سباق  بديع من صاحب 
الخيول والرهانات فيه، وهذه منطقة نادرة في مشاغل 
المتن الروائي العربي، ليكون واحدا من أهم الفضاءات 
المركزية فيها، مكاناً وزمانا. والواقعي البحت هنا أنك 
ا تشاهد المتسابقين على خيولهم التي ترمح، والرغبة 

ّ
لم

قدّامك،  إلــى ما  فــإن أعصابك ستنشدّ  تتابع،  أن  فيك 
ستنفر، وتتنازع فيك أنفاسٌ لاهثة، فتبدو في حال 

ُ
وت

ب خسرانٍ ما أو فوز ما. والحادثُ أنك في قراءتك 
ّ
ترق

يتتابع  مــا  إلــى  منجذِباً  تبقى  المــرســي  أحمد  مقامرة 
من وقائع ومفاجآت وحــوادث في النص في جريانه 
الشائق، بفعل اقتدار الكاتب في »مصنوعيّته«، أي في 
شحن لغته بما يورّطك، وجدانيا وشعوريا، في الذي 
المسرح  والضابط  فـــوزان  الــبــدوي  الفتى  فيه  يخوض 
سليم والعابث الساخر مرعي )يا للبراعة في بناء هذه 
الليدي ميتسي، وكل  الثرية  الشخصية( والبريطانية 
منهم مدفوعُ بأمنية يتطلع إلى الوصول إليها، أو أقله 

في  متاعب  أو  حاله،  من شقاء  الخلاص  في  برغبته 
روحه، أو اضطرابٍ يعطل مزاجه، إلى حال آخر. وفي 
الأثناء، تلتقي الهزائم الفردية مع الإحباطات، مع أفراح 

صغرى، مع مغامراتٍ ورهاناتٍ وخسارات. 
ــات  ــايـ ــكـ ــاغــــة حـ ــيــ ــقــــن ســـــــرد أحــــمــــد المـــــرســـــي صــ ــتــ ــ يُ
ليبني  وتقاطعاتها،  )وغــيــرهــا(،  الأربـــع  الشخصيات 
روايـــتـــه الـــتـــي تــنــهــض أســـاســـا عــلــى تــشــويــق ظــاهــر، 
كل  استيفاء  على  بتفاصيلها،  الحكاية  إشباع  على 
شخصية حضورها التام، من ماضيها إلى حاضرها، 
لتكون المصائر، الموت أو الرحيل أو الانتحار الفاشل 
أو المضي في تصاريف الدنيا، خواتيم في الوُسع أن 

أراد مــن خــاصــات، تتعلق  يلتمس منها واحــدنــا مــا 
أقـــدارا مكتوبة هــي مــا نمضي إليها، لا ما  مثلا بــأن 
أو  رهــانــاتــنــا  فــي  مــا لا نشتهي، خسرنا  أو  نشتهي 
كسبنا. وفي المبتدأ والخبر، نحن بشر، ثمة هشاشات 
نا من قوّة في ذواتنا، ومهما 

ْ
أدرك فينا وفيرة، مهما 

يسرت لنا الحياة من أسباب النجاح، إذا فعلت.
ــبــيــوت الــفــقــيــرة المــتــقــشــفــة هــنــاك،  ــبـــاديـــة، ال الــقــريــة والـ
ــل التسلط  والأخـــــرى لأصـــحـــاب الـــجـــاه هـــنـــاك، مـــن أهـ
ــــذي قــضــى قــتــا في  ــــك الـــعـــمـــدة، الـ والـــتـــجـــبّـــر، مــثــل ذل
حـــادث قــطــار فــي الــقــاهــرة الــتــي أتــاهــا لينغص حياة 
القرية.  ابــن أخــيــه فيها، وقــد صنع فيه مــا صنع فــي 
الــقــصــور الـــبـــاذخـــة، الأجـــــواء الــســاحــرة الــتــي تعصى 
الحانات  مـــرة.  فيها  وهــو  ــوزان،  فــ الفتى  مـــدارك  على 
الصغيرة، الشوارع العريضة، الأشجار الواقفة، المرض 
والـــعـــوز، والــشــعــور المــمــض بــالمــهــانــة، والــغــبــطــة بغير 
فــرحــة وفـــرحـــة... والـــرهـــان عــلــى الــفــرس شــمــعــة، التي 
تــكــســب... والكسب  ثــم  ثــم تخسر  ثــم تكسب  تخسر 
هذه  مجرى  عموم  في  ظاهرتان،  ثيمتان  والخسران 
الرواية التي تغوي صناع الدراما والسينما لالتقاطها، 
ففيها الحكاية الشائقة، والمصائر الغامضة، والنفوس 
واحــدة  والمتعة  المتعة...  فيها  كله،  هــذا  وقبل  الحيْرى، 
من وظائف القص والحكي، وكل رواية لا تمتع خائبة.

مقامرة أحمد المرسي الشائقة

وأخيراً

يتقن سرد أحمد المرسي 
صياغة حكاية الشخصيات الأربع 

في روايته التي تنهض أساساً 
على تشويق ظاهر
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